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 )١ (إيمان بنت محمد يوسف صالح. د

 )هـ٠٦/٠٤/١٤٤٠ في ر وقبل للنشهـ؛٠٣/٠١/١٤٤٠قدم للنشر في (

لقــد أثــارت مواضــيع الرضـاع المحــرم الكثيــر مــن اهتمامـات العلمــاء والفقهــاء خــلال العــصور  :المـستخلص

وقد ظهر في الآونة الأخيرة للساحة الطبية مـا يـسمى ، اضحةً جلية في كتبهم ومؤلفاتهمالماضية؛ فظهرت أحكامها و

 - خـرج -لكن ماذا لو استعملت امرأة غير متزوجة أو متزوجة لـيس لـديها حليـب ثـاب  .)هرمون إدرار الحليب(ـب

ه، فهـل يـصدق شـرعًا منها بسبب الحمل هذا الهرمون، وأرضعت بناءً على الحليب الذي خرج منهـا طفـلاً لـم تلـد

فـإن كـان ذلـك كـذلك، فمـن هـو  الحكم على هذا الطفل أنه ابنًا لها من الرضاع؟ وهل تصبح هي أمه من الرضـاع؟

توضيح نوع العلاقة التي سـتربط بـين المرضـعة والمرضـع إن تـم :  ويهدف البحث إلىالأب الشرعي لهذا الطفل؟

لــى أهــم الفتــاوى المعاصــرة محــل البحــث، ومقارنتهــا الوقــوف ع و.الإرضــاع مــن خــلال هرمــون إدرار الحليــب

الاسترشـاد بـرأي الأطبـاء المتخصـصين في نوعيـة اللـبن  و.بالفتاوى والأحكام الأصـيلة في كتـب الفقهـاء الأقـدمين

 أما .الذي ينتج عن استخدام هرمون إدرار الحليب بدون نكاح، ومقارنته باللبن الذي ينتج عن رضاع نكاح صحيح

مدةً تمع لقد عرجت على أقوال الفقهاء في المسائل المطروحة للنقاش اعتمادًا على الكتب الأصيلة، :منهج البحث

 ولتضمين البحـث الحقـائق العلميـة التـي تـسهم في المنهج التحليلي للأدلة محل الدراسة والبحث والمقارنة بينها؛

مـن المختـصين مـن الأطبـاء في موضـوع جعله محكمًـا في قرارتـه التـي تـصدر علـى هيئـة أحكـام شـرعية؛ مـستفيدةً 

إذا نزل للمرأة لبن   : التوصياتو أهم النتائج،  ومن.البحث؛ ولإعطاء الموضوع حقه من الجانبين العلمي والشرعي

م عنـد جمهـور أهـل ضـارة؛ فـإنتتناول أدوية أو أغذيـة نافعـة غيـر ثيبًا بسبب من غير وطء بكرًا كانت أو   لبنهـا يحـرِّ

 .لها لأربعة وغيرهم، ويصير الطفل الذي ارتضعه ابنًاالعلم من الأئمة ا

 .ضوابط، الرضاع، الرضاع المحرم، هرمون الحليب: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
الملــك فهــد للبــترول  جامعــة دراســات المــساندة،كليــة ال والعربيــة، أســتاذ الفقــه المــشارك بقــسم الدراســات الإســلامية  )١(

 .والمعادن

 sa.edu.kfupm@saleh.oiman: البريد الإلكتروني  
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٢٦٦ 

 Criteria for forbidden breast feeding and its implementation regarding 
lactogenic hormone  

Dr. Eman Muhammad Saleh 

(Received 13/09/2018; accepted 13/12/2018) 

Abstract: Praise be to Allah; we praise Him, seek His assistance, ask for His forgiveness, and seek 
refuge in Him. We rely on Him, offer prayers and peace upon our master and prophet, Muhammad, his 
family, and companions. The issue of prohibited breastfeeding has been a subject of interest for 
scholars and jurists throughout history. The recent emergence of what is known as "milk ejection 
hormone" in the medical field has sparked discussions. If an unmarried or married woman, who does 
not have permanent milk, produces milk due to this hormone during pregnancy and breastfeeds a child 
not born to her, does Islamic law consider the child as her son through breastfeeding? Does she become 
his breastfeeding mother? If so, who is the child's legitimate father? 

Research Objectives: 
1- Clarify the type of relationship between the breastfeeding woman and the breastfed child 

when using the milk ejection hormone. 
2- Examine contemporary fatwas related to the research, comparing them with authentic rulings 

in the books of ancient jurists. 
3- Seek guidance from specialized doctors regarding the quality of milk produced by using the 

milk ejection hormone without marriage, comparing it with the milk produced through legitimate 
breastfeeding. Research Methodology: The study relies on the opinions of jurists based on authentic 
books, using an analytical approach to evidence, comparing contemporary fatwas with original 
rulings, and consulting medical professionals for scientific insights. The research aims to present a 
comprehensive perspective covering both scientific and Islamic aspects. 

Key Results and Recommendations: If a woman produces milk without sexual intercourse, 
whether she is a virgin or non-virgin due to medication or harmless dietary choices, the majority of 
scholars, including the four imams, consider her milk prohibited. Consequently, the child breastfed 
by her is considered her son. 

May Allah send blessings and peace upon our master and prophet, Muhammad, his family, and 
companions. 

Key words: Controls, Breastfeeding, Forbidden Breastfeeding, The Milk Hormone. 
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إن الحمد الله نحمـده ونـستعينه ونـستغفره ونـستهديه ونتوكـل عليـه، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور 

أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونـسلم علـى 

 . ونبينا محمد وآله وصحبه وسلمسيدنا

فإن الإسلام يحرص أشد الحرص على سلامة المجتمع وقوة أفراده لينهضوا بمـسئولياتهم  

من أجل النهوض بالحيـاة والأحيـاء، فهـو يحـافظ علـى النـوع البـشري وبخاصـة الأسـرة ككيـان؛ 

 .كونها الخلية الأولى لتكوين المجتمع السليم

حكامه وتشريعاته بحفظ الأنساب وحمايتها من الاختلاط، وأباح من هنا اهتم الإسلام في أ 

النكاح الشرعي، وحرم أنواعًا عدة من النكاح، وأبان المحرمات من النساء على التأقيت وعلى 

�ۡ سمح :التأبيد؛ ثم قال بعد ذلك
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 .ن النسب، ومن المصاهرة، والمحرمات من الرضاعم: والتحريم على التأبيد أنواع ثلاث

إن التحـريم بـسبب الرضـاع شـأنه عظـيم؛ لمـا يترتـب عليـه مـن أحكـام : ومن المقرر شـرعًا

 .متفرقة، تختلف باختلاف زمن الرضاع وعدده، والمرضعة وكذا الطفل المرضع كبراً وصغرًا

ع وضـوابطه ومتـى يكـون وعليه فقد حصل الكثير من اللغط والجدل حول التحريم بالرضـا

 .محرمًا ومتى لا يكون

لقد أثارت مواضيع الرضاع المحرم الكثير من اهتمامات العلماء والفقهاء خلال العصور 

الماضية؛ فظهرت أحكامها واضحةً جلية في كتبهم ومؤلفاتهم؛ كما أهتم الأطباء أنفسهم 

 لما للرضاعة ؛ه أو من غيرهابموضوع الرضاع وأهمية الرضاع الطبيعي للولد سواءً رضع من أم

ِ� سمح:  لذا أمر االله تعالى بها في كتابه بقوله،الطبيعية من فوائد عدة
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 .اعةا من االله تعالى حق الطفل في الرض فيتقرر نص� ؛]٢٣٣:البقرة[ سجى�
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وبعد مضي أربعـة عـشر قرنًـا مـن نـزول الآيـة الكريمـة نـادت المنظمـات الدوليـة والهيئـات 

العالميــة، مثــل هيئــة الــصحة العالميــة التــي تــصدر البيــان تلــو البيــان تنــادي الأمهــات أن يرضــعن 

 .أولادهن

تيجة ؛ وذلك ن)هرمون إدرار الحليب(بــوقد ظهر في الآونة الأخيرة للساحة الطبية ما يسمى 

التقــدم العلمــي الــذي نعيــشه في الــزمن الحــالي، حيــث يــساعد الهرمــون علــى إدرار حليــب الأم 

 .ليستفيد منه الطفل بشكل أفضل

 منهـا - خـرج –لكن ماذا لو استعملت امرأة غير متزوجة أو متزوجة ليس لديها حليب ثاب 

فـلاً لـم تلـده، فهـل بسبب الحمل هذا الهرمون، وأرضعت بناءً علـى الحليـب الـذي خـرج منهـا ط

 يصدق شرعًا الحكم على هذا الطفل أنه ابنًا لها من الرضاع؟ وهل تصبح هي أمه من الرضاع؟

 فإن كان ذلك كذلك، فمن هو الأب الشرعي لهذا الطفل؟

 كونـه مـن فقـه النـوازل -من أهمية وحاجـة للدراسـة لهذا الموضوع محل البحثكان ولما 

ــين رأي ــع ب ــه يجم ــستجدات، وكون ــشرع و والم ــب ال ــة الحلي ــة نوعي ــوع لمعرف ــب في الموض الط

 مواصفات حليب الأم؟ ورأي الـشرع في انتـشار الحرمـة بـين الطفـل نفسومواصفاته، وهل يأخذ 

 . آثرت الكتابة في الموضوع محل البحث والدراسة- المرضع وأمه

 :أهمية الموضوع* 

 :الآتيالموضوع من خلال أهمية تظهر 

 .عة الإسلامية بالمستجدات والنوازل في أحكام الرضاع بيان مدى إحاطة الشري-

ــا مــن حيــث  - التأكيــد علــى حــرص الإســلام علــى تنظــيم العلاقــات الأســرية تنظيمًــا دقيقً

 .الحقوق والالتزامات الناشئة عنها

توضـيح نــوع العلاقــة التــي ســتربط بــين المرضـعة والمرضــع إن تــم الإرضــاع مــن خــلال  -

 .هرمون إدرار الحليب
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قــوف علــى أهــم الفتــاوى المعاصــرة محــل البحــث، ومقارنتهــا بالفتــاوى والأحكــام الو -

 .الأصيلة في كتب الفقهاء الأقدمين

الاسترشاد برأي الأطباء المتخصصين في نوعيـة اللـبن الـذي ينـتج عـن اسـتخدام هرمـون  -

 . إدرار الحليب بدون نكاح، ومقارنته باللبن الذي ينتج عن رضاع نكاح صحيح

 :لدراسةمنهج ا* 

ليتسنى لي تحقيق أهداف الدراسة ووصولاً إلى النتائج المرجوة منها، وحتى يصدر الحكم 

الشرعي بناءً على الدليل الشرعي الـراجح؛ فـسأتبع المـنهج الاسـتقرائي التـام للموضـوع في شـتى 

 . الكتب التي ورد بها الموضوع أو ما يماثله ويشابهه قديمًا وحديثًا

ــوال ــى أق ــب ســوف أعــرج عل  الفقهــاء في المــسائل المطروحــة للنقــاش اعتمــادًا علــى الكت

 .الأصيلة، وذكر ما ورد فيها من اعتراضات وأجوبة

وكذا فسأعتمد المنهج التحليلي للأدلة محـل الدراسـة والبحـث والمقارنـة بينهـا؛ لتوضـيح 

  .الأشباه والنظائر في المسائل المدرجة في خطة البحث

لمية التي تسهم في جعله محكمًا في قرارته التي ستـصدر علـى ولتضمين البحث الحقائق الع

هيئــة أحكــام شــرعية؛ فــسأستفيد مــن المختــصين مــن الأطبــاء في موضــوع البحــث؛ حتــى أســتطع 

الجمــع بــين الطــب والــشرع في المــسألة محــل الخــلاف، ولإعطــاء الموضــوع حقــه مــن الجــانبين 

 .العلمي والشرعي

 :خطة البحث* 

 : تمهيد، ومبحثين، وخاتمةفيانتظمت خطة البحث 

  ويشمل،)مدخل مفاهيمي(التمهيد : 

  ًالرضاع: أولا. 

 هرمون الحليب: ثانيًا. 
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 مالرضاع المحرِّ : ثالثًا. 

 الضوابط الشرعية: رابعًا. 

 ضوابط الرضاع في الشريعة الإسلامية:المبحث الأول . 

 الرضاع بهرمون الحليب، وفيه:المبحث الثاني : 

 لفقهيالرأي ا: المطلب الأول. 

 الرأي الطبي: المطلب الثاني. 

 الجمع بين الرأيين والترجيح بينهما: المطلب الثالث. 

 سأتعرضُ فيها إلى أهمّ النتائج والتوصيات:وخاتمة . 

 .وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

* * * 
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 :الرضاع: أولاً * 

 .)١( أصل واحد، وهو شرب اللبن من الضرع أو الثدي الراء والضاد والعين:الرضاع لغةً 

ـةٌ، ورَضِـعَ : جاء في لسان العرب رَضَع الصبيُّ وَغَيْرُهُ يَرْضِع مثَِالَ ضَـرَبَ يـضْرِب، لُغَـةٌ نَجْدِيَّ

مثَِالُ سَمِع يَرْضَع رَضْع� ورَضَـع� ورَضِـع� ورَضـاع� ورِضـاع� ورَضـاعةً ورِضـاعة، فَهُـوَ راضِـعٌ، 

عوَالْجَ   .)٢(مْعُ رُضَّ

ضَــرَبَ يَـــضْرِبُ : رَضَــعَ يَرْضِـــعُ رَضْــع�، مثـــال: وأهـــلُ نجــدٍ يقولـــون: قــال الجــوهريو

هُ ....ضَرْب�  وامـرأةٌ مُرْضِـعٌ، أي لهـا ولـدٌ تُرْضِـعُهُ، فـإن وصـفتها بإرضـاع الولـد قلـت ،وأَرْضَعَتْهُ أمُّ

 .)٣(مُرْضِعَةٌ 

بيُِّ رَضَ : وفي المصباح المنير عًا منِْ بَابِ تَعِبَ فيِ لُغَةِ نَجْدٍ وَرَضَعَ رَضْعًا مـِنْ بَـابِ رَضِعَ الصَّ

غَـةِ كَـسْرُ  ةَ يَتَكَلَّمُونَ بهَِا وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ أَصْلُ الْمَصْدَرِ منِْ هَـذِهِ اللُّ ضَرَبَ لُغَةٌ لأِهَْلِ تهَِامَةَ وَأَهْلُ مَكَّ

كُونُ تَخْفِيـفٌ مثِْـلُ  ادِ وَإنَِّمَا السُّ  الْحَلـِفِ وَالْحَلْـفِ وَرَضَـعَ يَرْضَـعُ بفَِتْحَتَـيْنِ لُغَـةٌ ثَالثَِـةٌ رَضَـاعًا :الضَّ

هُ فَارْتَضَعَ فَهِيَ مُرْضِعٌ وَمُرْضِعَةٌ  اءِ وَأَرْضَعْتُهُ أُمُّ  .)٤(وَرَضَاعَةً بفَِتْحِ الرَّ

                                           
 ).٢/٤٠٠(رضع،  : مادةبن فارس،معجم مقاييس اللغة، لا: ينظر  )١(

 وتاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، لمرتـضى ،)٨/١٢٥(رضع، :لسان العرب، لابن منظور، مادة: ينظر  )٢(

بيدي، مادة  ).٢١/٩٥(رضع،  :الزَّ

 ).١/١٢٢٠(رضع، : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، مادة: ينظر  )٣(

 ومختــار الــصحاح، ،)١/٢٢٩(رضــع،  :بيــر، للفيــومي، مــادةالمــصباح المنيــر في غريــب الــشرح الك: ينظــر  )٤(

 = والقـاموس المحـيط،،)١/٢٩٩(رضـع،  : مـادة، وتهذيب اللغة، للأزهري،)١/١٢٣(رضع،  : مادة،لرازيل
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٢٧٢ 

 : الرضاع شرعًا

 :نهاعرف بعدة تعريفات تؤدي في مجملها إلى بيان المقصود من الرضاع، م

 .)١(مصّ مَنْ دون الحولين لبنًا ثابَ عن حمْلٍ، أو شُربه ونحوه -

 .)٢(اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه -

 .)٣(هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع -

 هرمون إدرار الحليب: ثانيًا* 

نخاميـة في الـدماغ للإنـسان بمعـدل يفرز من الغـدة ال) البرولاكتين(هرمون الحليب الطبيعي

يناسب حاجة الجسم ويختلـف إفـرازه بـين فـترة الـصباح والمـساء، ولـه دور هـام في تحفيـز إنتـاج 

بعد الولادة، كما ينتج بكميات قليلة مـن كـل مـن الغـدد الثدييـة وبطانـة الـرحم ) الإدرار(الحليب 

 .حت المهد في المخ عبر جهاز الغدد الصم العصبية في منطقة تإنتاجهويتم ضبط 

وهناك بعض الأدويـة تزيـد مـن إفـراز هـذا الهرمـون مثـل أدويـة الـصرع والجـذام والنفـسية، 

أورام :وبعض أدوية ارتفاع الضغط والمـسكنات، وهنـاك بعـض الأمـراض تزيـد مـن إفـرازه، مثـل

ج عمـل مـسا: الغدة الخامسة والضغط النفسي وأمراض الكبد والكلى ومن الأشياء الأخرى أيضًا

 .)٤(منتظم للحلمات ممكن أن يزيد من إفراز الهرمون ولا يمكن أخذ هذا الهرمون كعقار

                                           
 ).١/٧٢٢(رضع،  :، مادةيلفيروزآبادل=

، للبليهـي، معرفـة الـدليل في ، والسلـسبيل)٦١٤ص(، الـروض المربـع شـرح زاد المـستقنع، للبهـوتي: ينظر  )١(

)٣/٩٥.( 

 ).٥/١٢٣(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشربيني، : ينظر  )٢(

، للزيلعـي، : ينظر  )٣( لْبيِِّ  والبحـر الرائـق شـرح كنـز ،)٢/١٨١(تبيين الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق وحاشـية الـشِّ

 ).١١١ص(  والتعريفات، للجرجاني ،،)٣/٢٣٨(الدقائق، لابن نجيم المصري، 

  Stedman's Electronic Medical Dictionary v6 - "prolactin :ينظر  )٤(

http://www.sehha.com/diseases/endocrine/Prolactin_Hormone2.htm 
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؛ أن الدكتورة فتحية المقحم استشارية النساء والولادة بالمستشفى التعليمي بالخبروذكرت 

 : الآتيللهرمون فوائد ممكن إجمالها في

ــة وته - ــساعد الهرمــون في فــترة الحمــل علــى تــضخم الغــدد الثديي ــاج الحليــب ي يئتهــا لانت

  .للرضاعة

الهرمون يعاكس تـأثير الـدوبامين المـسؤول عـن الاثـاره الجنـسيه ممـا يـؤدي الـى فقـدان  -

  .الشهوه الجنسية

عـدم  ويخفض مـن مـستوى الاسـتروجين في الـدم ممـا يـؤثر في كميـة اللزوجـة في المهبـل -

 .انتظام الدورة الشهرية والتبويض

ن لإدرار الحليـب لـدى النـساء اللـواتي لـم يـسبق لهـن الحمـل مـن إ: الدكتورة فتحيةوبينت 

و جعل الرضيع يرضع مباشرة ومع تكرار محاولات الرضاعة أالممكن عمل مساج لحلمة الثدي 

 : هناك أيضًا أدوية مثلالحليب، علم� أن لى تكوين وإدرار إيؤدي ذلك 

 المرجع الأعراض الجانبية الجرعة اسم الدواء

Domperidone 
 مغم ثلاث مرات في ١٠

 اليوم
  Petraglia et al., 1985  سيئةأعراضلا يوجد 

Thyrotrophin-
releasing hormone 

 ٤ مغم ٠،١بخاخ في الأنف 

 مرات في اليوم
  Peters et al., 1991  سيئةأعراضلا يوجد 

Metoclopramide 
 مغم ثلاث مرات في ١٠

 اليوم
 أعراض بسيطة

Banapurmath et al., 
1993; Nemba, 1994; 

Hallbauer, 1997  

Sulpiride 
 مغم ثلاث مرات في ٥٠

 اليوم

دوخة وأعراض أخرى مثل 

تقلصات عضلية شديدة 

 وعدم اتزان ورعشة

Hallbauer, 1997  

Chlorpromazine 
 مغم ثلاث مرات ١٠٠-٢٥

 في اليوم

دوخة وأعراض أخرى مثل 

تقلصات عضلية شديدة 

 وعدم اتزان ورعشة

Brown, 1977; Nemba, 
1994  
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٢٧٤ 

استـشارية النـساء والـولادة /  الـدكتورة نـورة حـسن القحطـاني- أيض� - وضحته أهذا ماو

عند استخدام النوع الأول أو الثاني من الأدوية المـذكورة : ، وأضافتبالمستشفى التعليمي بالخبر

 كانـت متزوجـة أو سـواءً في الجدول السابق فإن المرأة لا تعاني من أي مـشاكل أو أعـراض جانبيـة 

 .غير متزوجة

، د بمستشفى النساء والولادة بالدمامليوأجابت الدكتورة هدى الصائغ استشارية النساء والتو

 : جانبية، قائلةً  درار الحليب آثارإعن سؤالها إن كان لاستخدام هرمون 

 مثـل سـرطان الثـدي - ة سـن٣٨خاصـة بعـد عمـر  -نعم لـه أثـار جانبيـة علـى جـسم المـرأة 

حـول آثـاره الجانبيـة  جاريـةشاشة العظام واضطرابات هرمونات الجسم وما زالت الدراسـات وه

 :على الإنسان، ولذلك يمكن تحريض الإدرار بطرق طبية وقانونية غير مباشرة والتي منها

 .التحريض الميكانيكي باستخدام شفاطة الثدي الكهربائية قبل الإرضاع بعدة أشهر -

فتقـوم بتحـريض الغـدة  )motilium, metoclopramide, domperidone( :عقاقير طبيـة مثـل -

 .النخامية لإفراز هرمون الحليب بالطريقة الطبيعية

 الإسـتروجين مـع البروجـسترون لمحاكـاة حالـة الحمـل هرمـوني استخدام :الطريقة الهرمونية - 

هــذا يحــرض الغــدة  و،الطبيعيــة ثــم ســحبها مــن الــدم بــالتوقف عــن أخــذها لمحاكــاة الــولادة الطبيعيــة

النخامية لإفراز هرمون الحليب بالطريقة الطبيعية، مع ملاحظـة أن هـذه الطريقـة لاتناسـب المـرأة فـوق 

 ).الثدي، الرحم، أو المبايض( فقد تسبب جلطات أو سرطان ؛ سنه لما لها من آثار جانبيه٣٥سن 

بـل الإرضـاع استخدام الأعشاب وبعض الأغذية مثـل الحلبـة والـذرة والسمـسم وذلـك ق -

  .بأشهر لإفراز هرمون الحليب بالطريقة الطبيعية

 :الرضاع المحرم: ثالثًا* 

 :أقوال الفقهاء في ماهية الرضاع المحرم

ممــا أدى إلــى اخــتلاف الفقهــاء في  في القــدر المحــرم مــن الرضــاعة  اختلــف الــصحابة
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 :لآتيعلى أقوال أشهرها االمسألة 

يره سواء في التحريم، وهذا يروى عن علـى وابـن عبـاس،  إن قليل الرضاع وكث:القول الأول

ــر ــسن والزه ــسيب، والح ــن الم ــعيد ب ــولُ س ــو ق ــيوه ــاد، والأوزاع ــم، وحم ــادة، والحك ، ي، وقت

، وهو مذهبُ مالك، وأبى حنيفة، وزعم الليثُ بـنُ سـعد أن المـسلمين أجمعـوا علـى أن يوالثور

م  .)١(ه الصائم، وهذا رواية عن الإمام أحمد المهد ما يُفْطرُِ ب في قليل الرضاع وكثيره يُحرِّ

ــاني ــد، :القــول الث ــى عبي ــور، وأب ــى ث ــولُ أب ــصاعدًا، وهــذا ق    لا يحــرم إلا ثــلاث رضــعات ف

 .)٢(وابن المنذر، وداود بن على، وهو روايةٌ ثانية عن أحمد

 لا يحـرم إلا خمـس رضـعات وهـذا قـول عبـد االله بـن مـسعود، وعبـد االله بـن :القول الثالث

، ي، ومـذهب الــشافعيـر، وعطـاء، وطـاووس، وهــو إحـدى الروايـات الـثلاث عــن عائـشة الزب

 .)٣(وأحمد في ظاهر مذهبه، وهو قولُ ابن حزم

 :الأدلة

 :أدلة القول الأول -

 :  استدلوا بالتالي

قَ التحريم باسم الرضاعة - �ۡ سمح :بقوله تعالى أنه سبحانه علَّ
ُ
��َ�ۡ

َ
��

َ
ٰ�ِٓ� أ

�
ُ� ٱ�

ُ
��ُٰ�َ ��

ُ
 وَأ

                                           
، والمبـسوط، للسرخـسي، )٢/٢٩٦( والمدونـة، للإمـام مالـك، ،)٢/٦٠٤(الموطأ، للإمـام مالـك، : ينظر  )١(

ــب)٥/١٣٤( ــصنائع في ترتي ــدائع ال ــاني، ، وب ــشرائع، للكاس ــدي، )٤/٧( ال ــة المبت ــرح بداي ــة في ش ، والهداي

ــاني  ــي، )١/٢١٧(للمرغين ــدين العين ــدر ال ــة، لب ــرح الهداي ــة ش ــة )٥/٢٥٦(، والبناي ــن قدام ــي، لاب ، والمغن

)٨/١٧١.( 

 ).٩/٣٣٤(لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، ا، و)٨/١٧٢( لابن قدامه ،المغني: ينظر  )٢(

ـــرين  )٣( ـــشافعي، : ظ ـــشربيني )٥/٢٩(الأم، لل ـــدين ال ـــشمس ال ـــاج، ل ـــي المحت ـــي، )٥/١٣١(، ومغن   ، والمغن

والمحلى بالآثار، ، )٩/٣٣٤(، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي )٨/١٧١(لابن قدامه 

 ).١٠/١٨٩(لابن حزم، 
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ِ��َٰ
َ

� � ّ�َِ� ٱ���
ُ
�

ُ
�ٰ�َ

َ
�

َ
 .جد اسمُها وُجدَ حكمُها فحيث وُ ؛]٢٣:النساء[ سجىوَأ

ضَاعَة مَا يَحْرُمُ منَِ النَّسَبِ (:  ي قول النب-  .)١()يحْرُمُ منَِ الرَّ

 . الإطلاق الموافق لإطلاق القرآننفس وفي الحديث 

قـد : اءت أمةٌ سوداء، فقالـتإهاب، فجي أنه تزوج أمّ يحيى بنت أب :عن عقبة بن الحارث -

وكيْـف (: فتنحيـت فـذكرت ذلـك لـه، قـال: ، فأعرض عني، قال يأرضعتُكما، فذكر ذلك للنب

 .)٢(، ولم يسأل عن عدد الرضاع)وقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُما فنهاهُ عنها

 :من المعقول استدلوا بما يليو

لأن اللـبن  ؛الرضاع إنمـا تثبـت بالجزئيـة والبـضعيةإنه فعل يتعلق به التحريم، ولأن حرمة  -

فاسـتوى قليلـهُ وكثيـره،  ،فإذا وصل الغذاء إلى جوفه ولو لمرة واحدة تثبت الجزئيـة ،غذاء للصبي

 .كالوطء الموجب له

                                           
بــاب الــشهادة علــى : هادات كتــاب الــشصــحيحه،أخرجــه البخــاري في  ،متفــق عليــه مــن حــديث عائــشة   ) ١(

، كتــاب  صـحيحه، ومـسلم في)٢٦٤٦(، رقـم ٣/١٧٠(الأنـساب، والرضـاع المـستفيض، والمـوت القــديم 

 .)ما يحرم من الولادة: (ولفظه ).١٤٤٤ ( رقم،)٢/١٠٦٨(باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، : الرضاع

 باب: ، كتاب النكاحأخرجه البخاري في صحيحه  في قصة بنت حمزة،ومن حديث ابن عباس   

َٰ��ِ سمح
َ

� � ّ�َِ� ٱ���
ُ
�

ُ
�ٰ�َ

َ
�

َ
ۡ� وَأ

ُ
��َ�ۡ

َ
��

َ
ٰ�ِٓ� أ

�
ُ� ٱ�

ُ
��ُٰ�َ ��

ُ
 ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ،]٢٣: النساء[ سجىوَأ

 ،)٢/١٠٧١(باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، : ، ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع)٥١٠٠، رقم ٧/٩(

 ).١٤٤٧ (رقم

  ، )٢٦٥٩(، رقـم )٣/١٧٣(بـاب شـهادة الإمـاء والعبيـد، : البخـاري في صـحيحه، كتـاب الـشهاداتأخرجه   )٢( 

، والترمــذي، في )٣٦٠٣( رقــم ،)٣/٣٠٦(بــاب الــشهادة في الرضــاع، : كتــاب الأقــضية ،ه ســننفيوأبــو داود 

ضــاع، بــاب مــا جــاء في شــهادة المــرأة الواحــدة في الر: الجــامع الكبيــر، أبــواب الرضــاع عــن رســول االله 

ــم ،)٢/٤٤٨( ــاح)١١٥١( رق ــاب النك ــسنن، كت ــن ال ــى م ــسائي في المجتب ــاع: ، والن ــشهادة في الرض ــاب ال  ب

 ).٣٣٣٠ ( رقم،)٦/١٠٩(
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 .إن إنشاز العظم، وإنبات اللحم يحصُل بقليله وكثيره -

ـــوالهم - ـــد اختلفـــت أق هـــا، واضـــطربت أشـــدَّ الرضـــعة وحقيقت في إن أصـــحابَ العـــدد ق

 .)١(الاضطراب، وما كان هكذا لم يجعله الشارعُ نصابًا لعِدم ضبطه والعلم به

 : أدلة القول الثاني -

 :الرضعات الثلاث؛ فاستدلوا بما يليالقائلين بتحريم : أما أصحابُ القول الثاني 

تان(:  أنه قالما ثبت عن النبىِّ  - ةُ والمصَّ مُ المصَّ  .)٢()لا تُحرِّ

مُ الإمْلاجَـــةُ (: قـــال رســـول االله : حـــديث أم الفـــضل بنـــتِ الحـــارث قالـــت - لا تُحَـــرِّ

 .)٣()والإمْلاجََتَانِ 

، فلا يجوز العدولُ عنها فأثبتنـا »صحيحه« وهذه أحاديث صحيحة صريحة، رواها مسلم في

                                           
، )٤/١٥٢(، للبـاجي، أ، والمنتقـى شـرح الموطـ)٥/٢٥٦(، يينظر البناية شـرح الهدايـة، لبـدر الـدين العينـ  )١( 

، )١١/٣٦٣(رح مختــصر المــزني، للمــاوردي، والحــاوي الكبيــر في فقــه مــذهب الإمــام الــشافعي وهــو شــ

 ).٧ص (الروقي،  عبداالله سعود .د: مقارنة، إعداد الرضاع دراسة من المحرم المقدار: وبحث

ــصتان،   )٢(  ــصة والم ــاب في الم ــاع، ب ــاب الرض ــشة، كت ــديث عائ ــن ح ــحيحه م ــسلم في ص ــحيح، أخرجــه م ص

بـاب هـل يحـرم مـا دون خمـس رضـعات؟ : ، وأبو داود في سننه، كتاب النكـاح)١٤٥٠( رقم ،)٢/١٠٧٣(

بـاب مـا جـاء لا تحـرم المـصة والمـصتان، : كتاب الرضاع ، والترمذي في جامعه،)٢٠٦٣( رقم ،)٢/٢٢٤(

القــدر الـذي يحــرم مـن الرضــاعة : ، والنـسائي في المجتبــى، كتـاب النكــاح، بـاب)١١٥٠ ( رقـم،)٢/٤٤٦(

ــم ،)٦/١٠١( بــاب لا تحــرم المــصة ولا المــصتان، : ، كتــاب النكــاحهســننفي ، وابــن ماجــة )٣٣١٠( رق

 ).١٩٤١ ( رقم)٣/١٢٢(

بـاب في المـصة : صحيح، أخرجه مـسلم في صـحيحه مـن حـديث أم الفـضل بنـتِ الحـارث، كتـاب الرضـاع  )٣( 

القدر الـذي يحـرم مـن : ، والنسائي في المجتبى، كتاب النكاح، باب)١٤٥١( رقم ،)٢/١٠٧٤(والمصتان، 

، وابـن حبـان )٢٦٨٧٣( رقـم ،)٤٤/٤٤٣(، وأحمد بن حنبل في مـسنده، )٣٣٠٨( رقم ،)٦/١٠٠(الرضاعة، 

 .)٤٢٢٦ ( رقم،)١٠/٣٩(في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الرضاع، 
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 .)١(التحريمَ بالثلاث لعِموم الآية، ونفينا التحريمَ بما دونها بصريحِ السنة

 : قول قالواعالمومن 

 .إن ما يُعتبر فيه العدد والتكرارُ يُعتبر فيه الثلاث -

ا في إن الثلاث أولُ مراتب الجمع، وقد اعتبرها الشارعُ  -  .)٢(مواضع كثيرة جد�

 : أدلة القول الثالث -

 : بالسنة القائلين بالرضعات الخمسِ  الثالث أصحابُ الرأياستدل

من، ثم نسخن :  من القرآنكان فيما نزل (: حديث عائشة  - عشر رضعات معلومات يُحَرِّ

 .)٣() وهن فيما يقرأ من القرآنبخمس معلومات، فتوفي رسول االله 

 .)٤()أَرضِعِى سَالمًِا خَمْسَ رَضَعَاتٍ تَحْرُمىِ عَلَيْهِ (:  لسِهلة بنت سهيل يقولُ النب -

                                           
 .)٥/٥٠٩(زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، : ينظر  )١( 

 .المصدر السابق: ينظر  )٢( 

: التحـريم بخمـس رضـعات:  من حديث عائشة، كتـاب الرضـاع، بـابأخرجه مسلم، في صحيحه،: صحيح  )٣( 

بـاب هـل يحـرم مـا دون خمـس رضـعات؟ : ، وأبو داود في سننه، كتاب النكـاح)١٤٥٢( رقم ،)٢/١٠٧٥(

بـاب مـا جـاء لا تحـرم المـصة والمـصتان، : ، والترمذي في جامعه، كتاب الرضاع)٢٠٦٢( رقم ،)٢/٢٢٣(

القــدر الـذي يحــرم مـن الرضــاعة : في المجتبــى، كتـاب النكــاح، بـاب، والنـسائي )١١٥٠ ( رقـم،)٢/٤٤٧(

 ).٣٣٠٧( رقم ،)٦/١٠٠(

 رقـم ،)٢/٦٠٥( أخرجه مالـك في الموطـأ، كتـاب الرضـاع، بـاب مـا جـاء في الرضـاعة بعـد الكـبر،: صحيح  )٤( 

 ،)٤٢/٤٣٥(، وأحمد بـن حنبـل، في مـسنده )١٣٨٨٦( رقم ،)٧/٤٥٩( ، وعبد الرزاق في المصنف،)١٢(

 ).٤٢١٥ ( رقم،)١٠/٢٧(كتاب الرضاع،  ، وابن حبان في صحيحه،)٢٥٦٥٠(قم ر

: وغيره بلفظ) ١٤٥٣( رقم ،)٢/١٠٧٦(رضاعة الكبير : وأصله عند مسلم في صحيحه كتاب الرضاع، باب  

بــاب فــيمن حــرم بــه : بــدون ذكــر العــدد، وعنــد أبــي داود في ســننه، كتــاب النكــاح» أرضــعيه تحرمــي عليــه«

 .)فأرضعته خمس رضعات. أرضعيه(: فقال لها النبي : بلفظ ،)٢٠٦٢( رقم ،)٢/٢٢٣(
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دْخُلَ عليهـا أحـد أمـرت  إذا أرادت أن يـفقـد كانـت عائـشةُ (؛ فعل السيدة عائشة  -

 .)١()إحدى بَنَاتِ إخوتهِا أو أخواتهِا فأرضعتهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ 

  وعائــشة أعلــمُ الأمــة بحكـم هــذه المــسألة هــي ونــساءُ : قـالُوا :وجـه الدلالــة مــن الأحاديــث

 .)٢( يالنب

 :من المعقول قالواو

 بقليـل الرضـاع وكثيـرة،  عدم تعليق التحريمإن نفي التحريم بالرضعة والرضعتين صريحٌ في

 .)٣(وهي ثلاثةُ أحاديث صحيحة صريحة بعضُها خرج جوابًا للسائل، وبعضُها تأسيسُ حكم مبتدأ

 :الراجح

 .ونرجح القول أن الرضاع لا يكون محرمًا إلا إذا كان بخمس رضعات مشبعات

كـون أن ي«: ين في الشرح الممتع عند حديثـه عـن شـروط الرضـاع قـالعثيم ابن الشيخ وذكر

:  الـذي رواه مـسلملحـديث عائـشة  .»الرضاع خمس رضعات فأكثر، هذا هـو القـول الـراجح

 .)٤()أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات(

 بــه اســتدل قــد الــسؤال في ، والحــديث المــذكورفالحاصــل أن لكــل قــول دلــيلاً «: وأضــاف

 لــم يــسأل عــن عــدد إن النبــي : رضــاع وكثيــره حيــث قــالوام بقليــل الالتحــري بثبــوت القــائلون

                                           
 رقـم ،)٢/٦٠٥(كتـاب الرضـاع، بـاب مـا جـاء في الرضـاعة بعـد الكـبر،  مالـك في الموطـأ، أخرجه: صحيح  )١ (

: ، وأبو داود في سـننه، كتـاب النكـاح)١٣٨٨٦( رقم ،)٧/٤٥٩(وعبد الرزاق بن همام في المصنف،  ،)١٢(

  رقـم،)١٠/٢٧(كتـاب الرضـاع،  ، وابـن حبـان في صـحيحه،)٢٠٦١( رقـم ،)٢/٢٢٣( بـه باب فيمن حـرم

)٤٢١٥.( 

 .)٥/٥٠٩(زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، : ينظر  )٢( 

 .المرجع السابق: ينظر  )٣( 

 .سبق تخريجه  )٤( 
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 .الرضاع هل هو واحدة أو أكثر

 الحـديث، لعمـوم مخصـصة فأدلتـه رضـعات بخمس إلا يكون لا التحريم أن لكن الراجح

 .)١(»أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال«: والقاعدة

 :الضوابط الشرعية: رابعًا* 

 :ابط لغةً، عرف بأوجه عدةالض

 .ضبط الرجل الشيء يضبطه ضبطًا، إذا أخذه أخذًا شديدًا: يقال، الأخذ الشديد: منها -

لا يقـوم : وفـلان لا يـضبط عملـه .هو ضابط للأمـور: يقال: ضبط العمل وإحسانه: منهاو -

ع فيه من خلل، إصلاح الكتاب ونحوه، مما يق :لا يحسنها، ومنه: بما فوض إليه ولا يضبط قراءته

 .ومنه تصحيح الكتاب وشكله بالحركات

:  ومنـه،والرجـل ضـابط، أي حـازم. حفظه بـالحزم: الشيءضبط : الحفظ والحزم: ومنها -

 .)٢(قويّ على عمَلهِ: رجل ضابطٌِ 

طبــق علــى فــروع متعــددة مــن بــاب حكــم كلــي فقهــي ين «:أمــا الــضابط في الاصــطلاح فهــو 

 .)٣(»واحد

                                           
 ).١٢/١١٢( عثيمين، بن لا،الشرح الممتع على زاد المستقنع: ينظر  )١(

، والعبـاب الزاخـر واللبـاب الفـاخر، )٣/٣٠٣(، )ضـبط( :بـن فـارس، مـادةمعجـم مقـاييس اللغـة، لا: ينظر  )٢(

ه ، والأشـبا)١١/٣٤٠(، )ضـبط: (، ولسان العرب، لابن منظـور، مـادة)١/٢٧٧(، )ضبط: (للصغاني، مادة

ـــــــــا  ،)١٩/٤٣٩(، )ضبط( : مادة،، وتاج العروس)٨/١٩٢(، )ضبط( :مادة نجيم، بنلا ،النظائرو ر ومخت

، )ضــبط( :والمحـيط في اللغـة، للــصاحب بـن عبــاد، مـادة ،)١/١٨٢(، )ضــبط( :، مـادةلــرازيل لـصحاح،ا

 :، وكتــاب العــين، للفراهيــدي، مــادة)١١/٣٣٨(، )ضــبط: (وتهــذيب اللغــة، للأزهــري، مــادة ،)٧/٤٥٧(

 .)١/٥٣٣(، )ضبط( :، مادةلمجموعة من المؤلفين، والمعجم الوسيط، )٧/٢٣(، )ضبط(

، والقواعـــد )١/٢١(لـــسبكي، ل، والأشـــباه والنظـــائر، )١٦٦ص(بـــن نجـــيم، لاالأشـــباه والنظـــائر، : ينظـــر  )٣(

 ).١٢٩ص(، )رسالة ماجستير (ناصر الميمان،لوالضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة، 
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ــى الحــصر والحــبس : لــموقــد رأى بعــض أهــل الع ــة لمعن ــه اللغوي أن الــضابط ترجــع مادت

الجـامع بـين   المعنـى هـواواللزوم؛ إذ هو قضية كلية تحصر الفروع وتحبسها في باب واحـد، وهـذ

 .)١(المعنيين اللغوي والاصطلاحي

ق عليـه جزئيـات كثيـرة بـنطتالأمـر الكلـي الـذي : أما الضوابط الشرعية كلقب، فتعرف بأنهـا

 .)٢(مها منها مما يختص ببابتفهم أحكا

* * * 

                                           
 ).١٤-١٣ص(باحسين، اليعقوب ليزول بالشك،  قاعدة اليقين لا: ينظر  )١(

 ).١/٢١(الأشباه والنظائر، للسبكي، : ظرين  )٢(
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ما نـوع الرضـاع الـذي تثبـت :  إشكالاً مفاده- ما ذكرناه سابقًا -ناقش الفقهاء قديمًا وحديثًا 

 به المحرمية؟

وظهـر لنــا الخــلاف بيــنهم حيــث رجحنــا فيــه الخمــس رضــعات المــشبعات كمعيــار لثبــات 

رمة بالرضاع، لكن العامـة مـن المـسلمين في حاجـة ماسـة بـل وملحـة لتقنـين ضـوابط محـددة الح

 . الحكم على نوع الرضاع هل هو محرم أم لا؟- بعد النظر فيها -يسهل عليهم 

سأبين من خلال هذا المبحث الـضوابط التـي وضـعتها الـشريعة الإسـلامية للحكـم : عليهو

ر من أقوال الفقهـاء وأدلـتهم، ومـا صـدر مـن فتـاوى أهـل كِ ا ذُ على الرضاع بالمحرمية؛ بناءً على م

 .العلم المعتبرين، وسـأتبع ذكر الضابط بدليله

 .)١( لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات مشبعات، فأكثر:الضابط الأول -

عشر رضعات معلومات : كان فيما نزل من القرآن(:  حيث قالتحديث عائشة : ودليله

من، ثم نسخن وهذا ممـا . ) وهن فيما يقرأ من القرآن بخمس معلومات، فتوفي رسول االله يُحَرِّ

 .)٢(نسخت تلاوته وبقي حكمه

                                           
، )١١/٣٦١(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الـشافعي وهـو شـرح مختـصر المـزني، للمـاوردي، : ينظر  )١(

، والمجمـوع شـرح )٩/٧(للنـووي،  روضـة الطـالبين وعمـدة المفتـين،و ،)٨/١٧١( لابن قدامة ،المغنيو

القنــاع عــن مــتن الإقنــاع،  وكــشاف ،)٨/١٧١(ن قدامــة  لابــ،، والمغنــي)١٨/٢١٠(لنــووي، لالمهــذب، 

 .)٥/٤٤٥(، للبهوتي

 .سبق تخريجه  )٢( 
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هــذا هــو الــصحيح . الرضــاع لا تثبــت حرمتــه إلا بخمــس رضــعات«: قــال النــووي 

 .)١(»المنصوص

هـذا الـصحيح في . الذي يتعلق بـه التحـريم خمـس رضـعات فـصاعدا«: وقال ابن قدامة 

 .)٢(»المذهب

 .)٣( تمام الحولينبعد لا تثبت الحرمة بالرضاعة :الضابط الثاني -

 سمح: من القرآن الكريم؛ قوله تعالى: ودليله
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 .)٤(كم للرضاع بعدهماعلى أنه لا ح

 وهذا قول أكثر أهـل ،ذا ثبت هذا، فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولينإ :وقال

. العلم، روي نحو ذلك عـن عمـر، وعلـي، وابـن عمـر، وابـن مـسعود، وابـن عبـاس، وأبـي هريـرة

 وإليـــه ذهـــب الـــشعبي، وابـــن شـــبرمة، والأوزاعـــي، ،-  ســـوى عائـــشة -  وأزواج النبــي

 .)٥(شافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، ورواية عن مالكوال

                                           
 .)٨/١٧١( لابن قدامة ،، والمغني)٩/٧( للنووي ،روضة الطالبين: ينظر  )١(

 ).٨/١٧١( لابن قدامة ،المغني: ينظر  )٢(

ــر  )٣( ــرح المهــذب، : ينظ ــشرح الممتــع علــى زاد المــستقن)١٨/٢١٢(المجمــوع ش ع، لابــن العثيمــين، ، وال

ــي)١٣/٤٣٢( ــة ،، والمغن ــن قدام ــة )٨/١٧٨( لاب ــيم الجوزي ــن ق ــاد، لاب ــر العب ــدي خي ــاد في ه ، وزاد المع

)٥/٥١٣(.  

 ).٨/١٧٨( لابن قدامة ،، والمغني)٣/٢٢٠(الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، : ينظر  ) ٤(

 ).٨/١٧٨( لابن قدامة ،المغني: ينظر  ) ٥(
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 .)١( أن تكون الرضعات متفرقات:الضابط الثالث -

 لأن الـشرع ورد ؛والمرجع في معرفة الرضعة إلى العـرف«: قال ابن قدامة في المغني: ودليله

ف، فـإذا ارتـضع الـصبي ها بزمن ولا مقدار فدل ذلك على أنه ردهم إلـى العـردبها مطلقًا ولم يحد

 .)٢(»عاد كانت رضعة أخرى وقطع قطعًا بينا باختياره كان ذلك رضعة، فإذا

أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه : علمًا أن الرضعة هي»: وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة

 .)٣(»لبناً، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا

ة ) لهرموناتا(ألا تكون تلك : رابعالضابط ال -  . أو بالرضيعبالمرضعةضَارَّ

  :ودليله

�ِ سمح: قول االله تعالى -
َ
�

ُ
��ۡ � ٱ���

َ
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ُ
���ِۡ�

َ
�ِ� 

ْ
�ا

ُ
�
ۡ
�
ُ
� �

َ
 .]١٩٥:البقرة[ سجىوَ�

 .)٤()لا ضرر ولا ضرار(: وقول النبي 

                                           
، والمجمـوع )٨/١٧٣( لابـن قدامـة ،، والمغني)٦/٣٠١(لبغوي،  لذيب في فقه الإمام الشافعي،الته: ينظر  )١(

 .)١٨/٢١٧(شرح المهذب، 

 .)٨/١٧٣( لابن قدامة ،المغني: ينظر  )٢(

أحمــد بــن :  المجموعــة الأولــى، جمــع وترتيــب-فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء : ينظــر  )٣(

 ).٢/٤٣٦(، والملخص الفقهي، لصالح الفوزان، )١٦/١١( عبدالرزاق الدويش،

حديث حسن لغيره، وقد ورد من حـديث عبـادة بـن الـصامت، وابـن عبـاس، وأبـي سـعيد الخـدري، وأبـي هريـرة،   )٤(

أخرجـه . بأسـانيد لا تخلـو مـن ضـعف .وجابر وعائشة، وعمرو بن عوف، وثعلبة بن أبي مالك القرظي، وأبي لبابـة

باب من بنى في حقه مـا : ، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام)٢٢٧٧٨( رقم ،)٣٣/٤٣٨( ٢٥٥/أحمد في مسنده

بـاب مـا لا يحتمـل القـسمة، : كتاب آداب القاضي، ، والبيهقي في سننه الكبير)٢٣٤٠(رقم ، )٣/٣٣٠(يضر بجاره 

وَى بعـضها ولـه طـرق يَقْـ... حـديث حـسن: وقال النـووي عـن هـذا الحـديث. كلهم من حديث عبادة بن الصامت

هـذا : وقـال أبـو عمـرو بـن الـصلاح. وهـو كمـا قـال: )٢/٢١٠( »جامع العلوم والحكم«ببعض، قال ابنُ رجب في 

 =الحــديث أســنده الــدارقطني مــن وجــوه ومجموعهــا يقــوي الحــديث ويحــسنه، وقــد تقبلــه جمــاهير أهــل العلــم



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

�� ����������������� ���� �

  

٢٨٥ 

 يدلان علـى وجـوب رفـع الـضرر عـن كـل :وجه الدلالة من الآية القرآنية والحديث النبوي

 .ذلك رفع الضرر عن المرضعة إن كان في تناولها لهرمون إدار الحليب ضرر بهامتضرر، ومن 

   - م٢٠١٧فبرايــر  ١٤ :لكترونيــة، تقريــرًا علمي�ــا في عــددصــحيفة ســبق الإ وقــد نــشرت

 الــشيخ الــدكتور إبــراهيم بــن محمــد الزبيــدي، عــضو قــال:  جــاء فيــهـهــ١٤٣٨ جمــادى الأول ١٧

مـن الناحيـة « :صوص حبـوب الإرضـاع التـي تعطـى للمـرأةالدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض بخـ

بغــرض إنتــاج حليــب للرضــاعة دون حــدوث  - المــدرة للحليــب -الطبيــة فأخــذ المــرأة للأدويــة 

 لأنهــا عبــارة عــن هرمونــات، ؛ يــشكل خطــرًا كبيــرًا عليهــا ولا ينفــع الجنــين، بــل قــد يــضره،حمــل

لمسؤول عن إدرار الحليب؛ مـع حقـن المـرأة ومحفزات للغدة النخامية لزيادة إنتاج البرولاكتين ا

بهذه الهرمونات سيحدث خلل وارتباك في الغدة النخامية، وتبعًـا لـذلك ارتبـاك وظـائف الأعـضاء 

 فتـضطرب وظائفهـا، وتحـدث مـضاعفات ،التي هـي تحـت إمرتهـا مباشـرة، وأخـرى غيـر مباشـرة

.  أخـرى في النظـر، أو الإبـصارثانوية أقلها زيادة الوزن مع ما ينجـر عنـه مـن أخطـار، ومـضاعفات

 .»واحتمال الإصابة بورم في الغدة النخامية على المدى الطويل أو القصير وارد أيضًا

ــاع هــذا الهرمــون أو  «وأردف ــاني أصــلاً ارتف ــع حــالات تع ــض الأطبــاء م ــد يتــسامح بع ق

م، وقـد ينـتج البرولاكتين، بنسبة زائدة على المقدار الطبيعي، وهي من بين العوامـل المـسببة للعقـ

حليب بكمية كافية نوعًا ما، ولكن تركيبـه يختلـف كثيـرًا عـن الحليـب الطبيعـي، ولا يحمـل تلـك 

 فلـيس هنـاك مـا يـسمى باللبـأ الـذي يحتـوي علـى عناصـر ،الفائدة التي يحتويها الحليب الأصـلي

مـن مغذية، وأخرى مسؤولة عـن مـنح مناعـة أوليـة للرضـيع خـلال الأيـام الأولـى، والتـي تحميـه 

الكثير من الأمراض؛ وزيادة على ذلك خطـر مـرور الأدويـة التـي تناولتهـا المـرأة إلـى الطفـل عـبر 

 .»الحليب والذي يحدث خللاً كبيرًا في نظام الهرمونات عند الطفل، ولو كان بنسبة قليلة

مــن جهــة أخــرى كــشفت استــشارية طــب الأســرة وصــحة المــرأة والطفــل في مدينــة الملــك 

                                           
 .ا يشعر بكونه غير ضعيف، واالله أعلمإنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليه: واحتجوا به، وقول أبي داود=



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������������� �

  

٢٨٦ 

ــ ــدالعزيز الطبي ــات عب ــساء الراغب ــضاع الن ــي، أن إخ ــد ول ــدكتورة رذاذ محم ــوطني ال ــرس ال ة للح

 هنـاك إجـراءات طبيـة، وحقـن معينـة مـن أجـل »الإرضاع« وغير القادرات على »حضانة الأيتام«بـ

 .مساعدتهن على إدرار الحليب

سجلنا حالات طبية عدة لمساعدة العازبـات وغيـر المتزوجـات، والعقيمـات علـى : وقالت

لحليب لإرضاع الأطفال الأيتـام، وهـو بـنفس خـصائص حليـب الأم الطبيعـي التـي أثبتتهـا إدرار ا

 .المنظمات العالمية

 في الثـدي تطـور أن »سـبق«لــ أوضـح خـصائي نـسائية،أب ويـالدكتور عمـار عـزاوي، طبأما 

 لتـيا العزبـاء السيدة تفقده ما وهذا ،الثدي لتهيئة مراحل بخمس يمر الحامل المرأة لدى الإرضاع

 .»برولاكتين«لال حقنها بإبر تحفز إدرار الحليب تدعى خ من للإرضاع، تُهيأ

ــيّن  ــين« أن هرمــون »العــزاوي«وب  يرتفــع بــشكل طبيعــي لــدى الــسيدة الحامــل، »البرولاكت

ويستمر بالارتفاع خلال فترة الإرضاع، وإعطاء المرأة غير المتزوجة لهذا الهرمون قـد يـسبب لهـا 

 الحامـل بها تمر  الدورة وعقم ثانوي، كونها لا تمر بالمرحلة الطبيعية التيمشاكل صحية، كانقطاع

 وهـذا للإرضـاع، الثدي لتهيئة »البروجسترين«و ،»الاستروجين« منها عدة هرمونات تساعد حيث

 .الثدي في أخرى مشاكل لها يسبب مما العزباء المرضع تفتقده ما

ايـة كاملـة بـالأعراض الجانبيـة في حـال ن تكـون الـسيدة علـى درأأنـه يجـب «ونوه العـزاوي 

 .)١(»رغبتها بإرضاع الأطفال، وتعرف أضرارها وتتحمل المسؤولية كاملة

* * * 

                                           
م وحاصلة علـى تـرخيص رسـمي مـن وزارة ٢٠٠٧لكترونية، صحيفة سعودية تأسست عام صحيفة سبق الإ: ينظر  )١( 

تعمل في مجال الإعلام الإلكتروني، وتُقَدّم أبرز الأخبار والتغطيات الصحفية علـى مـدار الـساعة؛ . الثقافة والإعلام

، وتنفرد بمتابعات، وحوارات، وتقارير احترافية، تتناول أهم الأحـداث المحليـة بـشكل وفق طرح موضوعي مهني

 . ـه١٤٣٨ جمادى الأول ١٧ -  ٢٠١٧فبراير :  عدد.خاص والعربية والدولية بشكل عام

https://sabq.org/skTBXM   
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 : ثلاثة مطالبوفيه

 .الرأي الفقهي: المطلب الأول* 

 : الأقوال

 :في المسألة رأيان

درَّ  إن لبن المرأة إن ثاب من حمـل أو تناولـت شـيئًا: قهاء قال به جمهور الف:الرأي الأول -

  بسببه لبنها فأرضعت به ولدًا صار هذا الرضيع ولدًا لها بالرضاعة؛ فـلا يـشترط أن يكـون قـد ثـاب 

ا لـم يـسبق لهـا زواج بكـرً  المـرأة تكـون أن يمنعـوا فلـم ولادة، بعـد أو زوج جمـاع منِ - اجتمع -

ا له  وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والـشافعي، وبـه قـال ، في الرضاعةفترضع ولدًا فتصير أم�

 .)١(المردواي وابن قدامة من الحنابلة

ت لها لبنًا فَأرضَعَت منِْه طفِـلاً دون )الهرْمُونات(ن المرأة لو أخذت تلك فإ وعلى هذا ؛ فَدَرَّ

ـا لـه، وأبناؤهـا إخـوة لـ-الحَولين، خمس رضعات مُشْبعِات  ه، بـشرط ألا تكـون تلـك  صـارت أُم�

ة بها أو بالرضيع، واالله أعلم) الهرمونات(  .ضَارَّ

وسئل عن المرأة تشرب الشجرة فيدر  -عن الإمام مالك  : ابن رشد المالكيونقل 

بلى، : نعم، يحرم بذلك، أليس بلبن؟ فقال: بشربها لبنها فترضع به، أيحرم بذلك الرضاع؟ فقال

وأخاف أن تكون هذه علة، كلما فجرت امرأة . لك بصوابنعم، يحرم بذلك، وليس ذ: فقال

                                           
الـراجح مـن الخـلاف، ، والإنـصاف في معرفـة )٩/١٩٦(الشرح الكبير على متن المقنع، لابن قدامة، : ينظر  )١(

ــرداوي،  ــدة، لبهــاء الــدين المقدســي، )٩/٣٣١(للم ، ومغنــي المحتــاج، )١/٤٠٦(، والعــدة شــرح العم

 .)٣/٤٢٠(للشربيني الشافعي، 
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بلغك الباطل : بلغنا أن رجلا شربها فدر حتى أرضع، فقال: وكثر لبنها قالت هذا القول، قيل له

ِ�� �َِ�ۡ� سمح: قال االله . والزور، وإنما يحدثك بها قوم نفاق
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 .يجيء الرجل يرضع .]٢٣٣:البقرة[ سجىأ

إن المرأة إذا در لبنها بشيء تشربه فأرضعت به، إنه لبن يحرم، : قوله: قال محمد بن رشد

هو مثل ما في المدونة من أن لبن الجارية البكر يحرم، وأن لبن النساء يحرم على كل حال، بظاهر 

�� سمح :قول االله 
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ُ
ولم يخص ذات زوج ممن لا زوج لها، ، ]٢٣:النساء[ سجىَ�ُٰ��

وكره للنساء شرب هذه الشجرة، التي يزعمن أنها تدر اللبن من غير وطء، ولم يحقق ما يزعمن 

من ذلك، وخشي أن يكون ذلك من قول الفواجر وما يعتذرن به إذا كثر لبنهن من الفجور، ولما 

إنه باطل وزور، وهو كما قال؛ لأن : إن رجلا شربها فدر له لبن أرضع به، أنكر ذلك، وقال: هقيل ل

ذلك خرق عادة، وقد أجرى االله الأمور على عوائد، فهو لا يخرقها في غير خرق العادات إلا 

 .)١(معجزة للأنبياء، أو كرامة للأولياء، وباالله التوفيق

ــد االله -والظــاهر  ــو أخــذت تلــك  أن المــ- والعلــم عن ــات(رأة ل ــا )الهرْمُون ت لهــا لبنً ــدَرَّ ؛ فَ

ا له، وأبناؤهـا إخـوة لـه، -فَأرضَعَت منِْه طفِلاً دون الحَولين، خمس رضعات مُشْبعِات   صارت أُم�

ة بها أو بالرضيع، واالله أعلم) الهرمونات(بشرط ألا تكون تلك   .ضَارَّ

 :عتهويشترط لصحة الرضاع بهذه الصورة ليكون ابنًا لمرض

 . متفرقاتأن ترضعه خمس رضعات -

 .)٢(أن يكون ذلك في عمر سنتين فأقل -

ــرُ « :قولــه« :وقــال الــشيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين   امــرأة أن لــو :يعنــي »حُبْلَــى وغَيْ

                                           
 ).٥/١٥٣(، الجدالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لابن رشد : ينظر  )١(

، والمدونة، للإمـام )٥/١٥٣(، جد، والبيان والتحصيل، لابن رشد ال)٤/٤٢( الأم، للإمام الشافعي،: ينظر  )٢(

 ).٢/٢٩٦(مالك، 
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 بدون حمل، وهذا يقع كثيرًا فإن بعض الصبيان يبكي فتأتي امرأة ليس فيها لبن ولـم طفلاً  أرضعت

 تريد أن تسكته، ومع المص تدر عليه، ويكون فيها لبن، ويرضع خمس مـرات تتزوج فتلقمه ثديها

 وهذا التعليل لا يكفي ، لأنه حصل من غير حمل؛ لا: يقول المؤلف؟أو أكثر، فهل يكون ولدًا لها

م:  والصواب الذي عليه الأئمـة الثلاثـة،في عدم إثبات هذا الحكم المهم  وأن الطفـل إذا ،أنـه محـرِّ

 فهـو ، خمس مرات فإنـه يكـون ولـدًا لهـا، سـواء كانـت بكـرًا أم آيـسة أم ذات زوجشرب من امرأة

م بالدليل والتعليل  .)١(محرِّ

 :الأدلة

�ۡ سمح: عموم قول االله تبارك وتعالى: من القرآن - 
ُ
��َ�ۡ

َ
��

َ
ٰ�ِٓ� أ

�
ُ� ٱ�

ُ
��ُٰ�َ ��

ُ
 .)٢(]٢٣:النساء[ سجىوَأ

 أن يكـون اللـبن ناتجًـا عـن حمـل فتبقـى  ليس في الكتاب ولا في السنَّة اشـتراط:وجه الدلالة

 .)٣(النصوص على عمومها

مًا هو تغذي الطفل به، فإذا تغـذى بـه الطفـل :من المعقول -  أن الحكمة من كون اللبن محرِّ

 .)٤(حصل المقصود

وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بانتشار الحرمة بين المرتضع 

 :أرضعته بإدرار الحليب من غير حمل، فقالتوالمرضعة، إن 

 : الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد«

فقد اطّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سـماحة المفتـي العـام 

                                           
 .)٤٤١ -١٣/٤٤٠(الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن العثيمين، : ينظر  )١(

 ).٥/١٥٣(الجد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لابن رشد   )٢(

البيان والتحصيل، لابن رشـد  ،)٤٤١ -١٣/٤٤٠(ممتع على زاد المستقنع، لابن العثيمين، الشرح ال: ينظر  )٣( 

 ).٥/١٥٣(، الجد

  .)٤٤١ -١٣/٤٤٠(الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن العثيمين، : ينظر  )٤(
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لمنطقة الشرقية، لطيفة بنت محمد التميمي، مديرة الإشراف النسائي الاجتماعي با: من المستفتي

هــ ٩/٧/١٤٣١وتـاريخ ) ٩٧٤(والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئـة كبـار العلمـاء بـرقم 

 :وقد سألت المستفتية أسئلة أجابت عنها اللجنة بما يلي

امـرأة متزوجـة ولا تنجـب أطفـالاً، فلــو أخـذت منـشطًا للهرمونـات المـدرة للحليــب : ١س

ا له؟ لترضع به رضيعًا في الحولين ا  لأولين من عمره، فهل تكون أم�

إذا درّت هذه المرأة اللبن بـسبب مـا تتناولـه مـن منـشط للهرمونـات، وأرضـعت طفـلاً : ١ج

ـا لـه؛ لقولـه تعـالى ٰ�ـِـٓ� سمح: خمـس رضـعات فـأكثر في الحـولين، فإنهـا بـذلك تكـون أم�
�
ُ� ٱ�

ُ
َ�ـُٰ�� ��

ُ
وَأ

 ۡ�
ُ
��َ�ۡ

َ
��

َ
 .)١()رم من الرضاع ما يحرم من النسبيح(: ، ولقول النبي ]٢٣:النساء[ سجىأ

عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم : كان فيما أنزل من القرآن(:  قالتولحديث عائشة 

 .)٢() وهن فيما يقرأ من القرآننسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول االله 

لا يكون هـذا أن لبن المرأة إن تناولت شيئًا درَّ بسببه لبنها فأرضعت به ولدًا ف: الرأي الثاني -

 .الولد ابنًا لها بالرضاعة، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد كما نقله عنه ابن تيمية

 ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينـشر الحرمـة في مـذهب أبـي حنيفـة: قال

 .)٣(واالله أعلم. وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة. ومالك والشافعي وهي رواية عن أحمد

 :دلةالأ

�� سمح :استدلوا بعموم الآية :من القرآن - 
ُ
��َٰ

َ
وۡ�

َ
تُٰ �ُۡ�ِ�ۡ�َ� أ

َ
�ِ�ٰ�َ

ۡ
 .]٢٣٣:البقرة[ سجىوَٱ�

                                           
 .سبق تخريجه  )١(

 ).٢٥١٩١( رقم الفتوى ،)٢/٣٥٨(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، : وينظر. سبق تخريجه  )٢(

عبد الـرحمن بـن محمـد :  شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، جمع وترتيبىمجموع فتاو: ينظر  )٣(

، ومغنـي المحتـاج، للـشربيني الـشافعي، )١/٤٠٦(، والعدة شرح العمدة، للمقدسـي )٣٤/٥١(بن قاسم، 

 ).٥/١٥٣(، والبيان والتحصيل، لابن رشد المالكي )٣/٤٢٠(
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هي من ثاب لبنهـا عـن حمـل، فغيرهـا لا تكـون أمًـا بالرضـاعة : الأم المرضعة: وجه الدلالة

  . فإن فعلت لم ينتسب لها المرتضع ولا تكون أمه بالرضاعة، ولبنها لا يحرم،وإن أرضعت

تُٰ �ُۡ�ِ�ۡ�َ� سمحأما الآية «: وأجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين على الاستدلال بالآية بقوله
َ
�ِ�ٰ�َ

ۡ
وَٱ�

 ��
ُ
��َٰ

َ
وۡ�

َ
 أن :إنما سيقت لبيان ما يجب على الأم من إتمام الرضاعة، فالصواب إذًا ]٢٣٣:البقرة[ سجىأ

م سواء صار ناتجًا عن حمل أو عن غير حمل، فلبن ا لبكر محرم، ولبن العجوز لبن المرأة محرِّ

 .)١(»مالتي ليس لها زوج وأيست محرِّ 

نـادر لـم تجـر العـادة بـه لتغذيـة  ؛ لأن اللبن الذي يدر من النساء من غير حمل:من القياس -

 .)٢(الأطفال، فأشبه لبن الرجال

 ولــيس جمــاع للاغتــذاء،لــبن النــساء مخلــوق «: أجــاب المــاوردي علــى هــذا القيــاس فقــال

 وإن كان سـببًا لنزولـه في الأغلـب، فـصار كـالبكر إذا نـزل لهـا لـبن فأرضـعت بـه ،فيهالرجل شرطًا 

 .)٣(»طفلاً؛ انتشرت به حرمة الرضاع، وإن كان من غير جماع

                                           
 .)٤٤١ -١٣/٤٤٠(الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن العثيمين، : ينظر  )١(

، )٨/١٨٠( لابـن قدامـة ،، والمغني)٩/١٩٦(الشرح الكبير على متن المقنع، لابن قدامة المقدسي، : ينظر  )٢(

افيِات بشَِرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد، للبهوتي  ).٢/٦٦٩(، والمِنَحُ الشَّ

 ).١١/٤١٣(الكبير في فقه مذهب الإمام الـشافعي وهـو شـرح مختـصر المـزني، للمـاوردي، ي الحاو: ينظر  )٣(

كما ذكرنا عن لإمام مالك أنه قال بالمحرمية، ولكنه كرهه لأمر آخر؛ حيث سئل عن المرأة تـشرب الـشجرة 

: بلـى، فقـال: ن؟ فقالنعم، يحرم بذلك، أليس بلب: فيدر بشربها لبنها فترضع به، أيحرم بذلك الرضاع؟ فقال

وأخاف أن تكون هذه علة، كلما فجرت امرأة وكثر لبنها قالـت هـذا . نعم، يحرم بذلك، وليس ذلك بصواب

وكره للنساء شرب هذه الشجرة، التي يزعمن أنها تدر اللبن من غير وطء، : القول، وعلق عليه ابن رشد فقال

ل الفـواجر ومـا يعتـذرن بـه إذا كثـر لبـنهن مـن ولم يحقق ما يزعمن من ذلك، وخشي أن يكون ذلـك مـن قـو

 ).٥/١٥٣(الفجور، ينظر البيان والتحصيل، لابن رشد المالكي 

 = على شرب هذه الشجرة أراه صحيحا مع الاتفـاق علـى حـصول- لنفس العلة -فقياس أخذ هذا الهرمون   
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 .الرأي الطبي: المطلب الثاني* 

 لمقارنـة والتوليـد للنـساء الأمريكية المجلة في ونشرت م،١٩٨١ في دراسة عملت في مارس

ــات  الطبيعــي والحليــب الحلمــات مــساج بواســطة مــل ٣ قليلــة بكميــات مفــرزال الحليــب مكون

 .ا من الحليب الطبيعيجد�  قريبه الحليب مكونات أن فيها ولوحظ

قان في كون الحليب المنتج من الحمل والولادة الحقيقية يحتوي علـى مـادة اللبـاء ترلكن يف

 ن الــولادة، بينمــا الطــرق الأخــرى لاالغنيــة بالفوائــد اللتــي يحتاجهــا المولــود في الأيــام الأولــى مــ

 .)١(تحتوي عليها

 

 .الجمع بين الرأيين والترجيح بينهما: المطلب الثالث* 

فإن المرأة التي تتنـاول أدويـة أو أغذيـة نافعـة غيـر ضـارة فتـدر : بناءً على ما سبق بيانه: قلت

يكـون ابنًـا لهـا في فإنـه :  وعمـره سـنتان فأقـل متفرقـاتبسببها لبنها ترضـع بـه طفـلاً خمـس مـرات

الرضاعة، والرضاع يثبت به تحريم النكاح وجواز الخلوة والنظر والمحرمية في الـسفر، ولا يثبـت 

 .به نسبٌ ولا وجوب نفقة، كما لا يقع به توارث

ولــن يختلــف الأمــر بخــصوص زوج الأم المرضــعة مــن حيــث الأحكــام الــشرعية العمليــة 

طفل الرضيع، وإذا كانـت المرتـضَعة أنثـى فـستكون ربيبتَـه المتعلقة بالنظر والخلوة فهو زوج أم ال

م عليه نكاحها وله من الأحكام ما للأب من الرضاعة في هذا الخصوص  . وهو محرَّ

* * * 

                                           
 .أثره من المحرمية عند تحقق الشروط والضوابط=

 ثلاث من الطبيبات الاستشاريات في تخصص النساء والولادة بالمنطقة الـشرقية وقد وردت المعلومات من  ) ١(

 .الدكتورة هدى الصائغ، والدكتورة فتحية المقحم، والدكتورة نورة القحطاني: هن
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 :أهم النتائج: أولاً * 

 يشترط في ثبوت التحريم بالرضاع أن يكون هذا الرضاع من امـرأة بينـة الأنوثـة حيـة بالغـة -

لرضيع في الحولين الأوليين من عمره وأن يكـون قـد رضـع خمـس رضـعات متيقنـات وأن يكون ا

سواء كانت هذه الرضعات من الثـدي مباشـرة أو مـن إنـاء أو وجـور أو سـعوط وسـواء كـان اللـبن 

 .خالص� أو غالب� إن كان مخلوط� بماء أو دواء وسواء كان سائلاً أو مطبوخ� أو مجبن�

لتحريم بالرضاع هـو حـصول الجزئيـة للرضـيع بالنـسبة لمرضـعته إذ  أن العلة الظاهرة في ا-

 .بلبنها ينبت لحمه وينشز عظمه

تتناول أدوية أو أغذية نافعـة غيـر بسبب  إذا نزل للمرأة لبن من غير وطء بكرًا كانت أو ثيبًا -

م عند جمهور أهل العلم مـن الأئمـة الأربعـة وغيـرهم، ويـصير الطفـل  ؛ضارة الـذي فإن لبنها يحرِّ

ـق بـه التحـريم كمـا لـو نـزل بـوطء، ولأن ألبـان النـساء خلقـت  ارتضعه ابنًا لها، لأنه لبن امرأة فتعلَّ

 .لغذاء الأطفال، فإن كان هذا نادرًا، فجنسه معتاد

المرأة التي تتناول أدوية أو أغذية نافعة غير ضارة فتـدر بـسببها لبنهـا ترضـع بـه طفـلاً أن  :وعليه - 

 والرضـاع يثبـت بـه تحـريم النكـاح ، فإنـه يكـون ابنـ� لهـا في الرضـاعة:ان فأقلخمس مرات وعمره سنت

 . كما لا يقع به توارث، ولا يثبت به نسبٌ ولا وجوب نفقة،وجواز الخلوة والنظر والمحرمية في السفر

 :التوصيات: ثاني�* 

ــي  ــأوص ــالعلوم الت ــرة ب ــستجدات المعاص ــوازل والم ــضايا الن ــط ق ــام في رب ــضرورة الاهتم ي ب

تخصها، حتى نتمكن من إجراء الأبحاث البينية المشتركة بـين العلـوم المختلفـة في المبنـى المرتبطـة 

 .مع بعضها البعض في القضايا المعاصرة، كعلم الطب مع الشرع، والاقتصاد مع القانون، وغيرهما

* * * 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������������� �

  

٢٩٤ 

��������������������� 

 

ان بن أحمد بن حبـان بـن معـاذ بـن مَعْبـدَ، التميمـي، محمد بن حب، لالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - 

ــ٣٥٤: المتـوفى(أبـو حـاتم، الـدارمي، البُـستي  ، الأميـر عـلاء الـدين علـي بـن بلبـان الفارســي: ترتيـب، )ه

  ).م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة،  بيروت-  مؤسسة الرسالة: (، طشعيب الأرنؤوط: تحقيق

دار الكتب العلمية : بيروت(، ١طد الوهاب بن تقي الدين السبكي، الأشباه والنظائر، لتاج الدين عب - 

  ).م١٩٩١ -هـ١٤١١

بيروت  الفكر، دار( الحافظ، مطيع محمد تحقيق نجيم، بن إبراهيم بن الدين لزين والنظائر الأشباه - 

  ).ـه١٤٠٣

 بــن لــشافعي محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــبلإمــام ا ل،الأم - 

- هـــ١٤١٠ ،بيــروت –دار المعرفــة : ، ط)هـــ٢٠٤: المتــوفى(عبــدمناف المطلبــي القرشــي المكــي 

  .م١٩٩٠

علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمـشقي  لمرداوي، لالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - 

  .)ت.د(ة الثاني: الطبعة، دار إحياء التراث العربي: ، ط)هـ٨٨٥: المتوفى(الصالحي الحنبلي 

زين الدين بن إبراهيم بـن محمـد، المعـروف بـابن نجـيم المـصري ، لالبحر الرائق شرح كنز الدقائق - 

تكملـة البحـر الرائـق لمحمـد بـن حـسين بـن علـي الطـوري الحنفـي : وفي آخره، )هـ٩٧٠: المتوفى(

، لإسـلاميدار الكتـاب ا: ، طمنحة الخالق لابـن عابـدين: وبالحاشية، ) هـ١١٣٨ت بعد (القادري 

  .)ت. د (،الثانية: الطبعة

عـلاء الـدين، أبـو بكـر بـن مـسعود بـن أحمـد الحنفـي  للكاسـاني، بدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع - 

  . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة، دار الكتب العلمية: ، ط)هـ٥٨٧: المتوفى(

أحمد بن موسى بن أحمـد بـن حـسين أبو محمد محمود بن  يبدر الدين العين، لالبناية شرح الهداية - 

الأولــى، : الطبعــة،  بيــروت، لبنــان-دار الكتــب العلميــة : ، ط)هـــ٨٥٥: المتــوفى (ي الحنفــيالغيتــاب

  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠
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 الوليـد  أبـولابن رشـد المـالكيالمستخرجة،  لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان - 

 دار: وآخـرون، ط حجـي محمـد د: ، تحقيـق)هــ٥٢٠: وفىالمتـ (القرطبي رشد بن أحمد بن محمد

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية،: لبنان، الطبعة – بيروت الإسلامي، الغرب

 الفــيض، أبــو الحــسيني، الــرزّاق عبــد بــن محمّــد بــن لمحمّــد ،تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس - 

بيدي، بمرتضى الملقّب   ).الهداية دار: الكويت(، المحققين من مجموعة: تحقيق الزَّ

تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة، لعبداالله بـن مبـارك آل سـيف الأسـتاذ في قـسم  - 

  ).هـ١٤٣٤ - ١٤٣٣العام الجامعي : الرياض(الفقه كلية الشريعة بالرياض، 

لْبيِِّ  -  ي، فخـر الـدين عثمان بن علي بن محجـن البـارع، لتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن : حاشـية وعليـه ) هـ٧٤٣: المتوفى(الزيلعي الحنفي 

لْبيُِّ   بـولاق، -المطبعة الكبرى الأميريـة : ، ط)هـ١٠٢١: المتوفى(يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ

  .ـه١٣١٣الأولى، : الطبعة، القاهرة

ضـبطه وصـححه ، )هـ٨١٦: المتوفى(ين الشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي الز، لالتعريفات - 

ــر ــراف الناش ــاء بإش ــن العلم ــة م ــروت : ، طجماع ــة بي ــب العلمي ــة،نلبنا -دار الكت ــى: الطبع  ،الأول

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

محيي السنة، أبو محمد الحـسين بـن مـسعود بـن محمـد بـن الفـراء ،التهذيب في فقه الإمام الشافعي - 

  ، عـادل أحمـد عبـد الموجـود، علـي محمـد معـوض: قيـحق، ت)هــ٥١٦: فىالمتـو(البغوي الشافعي 

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الأولى، : الطبعة، دار الكتب العلمية: ط

محمـد عـوض مرعـب، : تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، تحقيـق - 

  ).م٢٠٠١دار إحياء التراث العربي، : بيروت(، ١ط

 سنن الترمذي، لمحمد بـن عيـسى بـن سَـوْرة بـن موسـى بـن الـضحاك أبـو عيـسى، -الجامع الكبير  - 

  ).م١٩٩٨دار الغرب الإسلامي، : بيروت( بشار عواد معروف،: تحقيق

صــحيح البخــاري، =  وســننه وأيامــه الجـامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله  - 

، ١طمحمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، : يـقلمحمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخـاري الجعفـي، تحق

  ).هـ١٤٢٢مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي دار طوق النجاة،(
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علي بن محمـد  لماوردي، لالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني - 

 - الشيخ علي محمـد معـوض :قيحق، ت)هـ٤٥٠: المتوفى(بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، 

ــد الموجــود ــروت : ، طالــشيخ عــادل أحمــد عب ــة، بي ــانلب -دار الكتــب العلمي ــى، : الطبعــة، ن الأول

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

منـصور بـن يـونس بـن صـلاح الـدين ابـن حـسن بـن إدريـس ، لالروض المربع شـرح زاد المـستقنع - 

، عثيمـين وتعليقـات الـشيخ الـسعديحاشـية الـشيخ ال: ومعه، )هـ١٠٥١: المتوفى (ي الحنبلالبهوتي

  . مؤسسة الرسالة-دار المؤيد : ، طعبد القدوس محمد نذير: خرج أحاديثه

ــن شــرف النــووي ،لأبــيروضــة الطــالبين وعمــدة المفتين -  : المتــوفى( زكريــا محيــي الــدين يحيــى ب

الثالثة، : الطبعة ، عمان- دمشق-المكتب الإسلامي، بيروت: ، طزهير الشاويش: تحقيق، )هـ٦٧٦

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  بن قيم الجوزية، لازاد المعاد في هدي خير العباد - 

: الطبعــة،  مكتبــة المنــار الإســلامية، الكويــت-مؤســسة الرســالة، بيــروت : ، ط)هـــ٧٥١: المتــوفى(

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون 

حاشـية   وهـي،)هـ١٤١٠ت (لشيخ العلامة صالح بن إبراهيم البليهي  لمعرفة الدليل، في السلسبيل - 

  .مكتبة جدة: ، طزاد المستقنع كتاب على

 عادل -شعيب الأرنؤوط : سنن ابن ماجه، لابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني،، تحقيق - 

ــد  ــي -مرش ــره بلل ــل ق ــد كام ــرز االله- محمَّ ــف ح ــة،  ( عَبــد اللّطي ــالة العالمي ـــ ١٤٣٠دار الرس  -ه

  ).م٢٠٠٩

سنن أبي داود، لأبي داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي  - 

جِسْتاني، تحقيق   ).المكتبة العصرية: بيروت(محمد محيي الدين عبد الحميد، : السِّ

الرحمن بن محمد بن أحمـد الجمـاعيلي بن قدامة المقدسي عبد ، لاالشرح الكبير على متن المقنع - 

 ،دار الكتـاب العربـي للنـشر والتوزيـع: ، ط)هــ٦٨٢: المتـوفى(الحنبلي، أبـو الفـرج، شـمس الـدين 

  ).ط.د (،)ت.د(
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: ، ط)هــ١٤٢١: المتـوفى(محمد بن صالح بن محمد العثيمـين ، لالشرح الممتع على زاد المستقنع - 

  .ـه١٤٢٨ - ـه١٤٢٢الأولى، : الطبعة ،دار ابن الجوزي

م وحاصـلة علـى تـرخيص رسـمي ٢٠٠٧صحيفة سعودية تأسست عام صحيفة سبق اللألكترونية،  - 

تعمـل في مجـال الإعـلام الإلكـتروني، وتُقَـدّم أبـرز الأخبـار والتغطيـات . من وزارة الثقافة والإعلام

قـارير الصحفية على مدار الساعة؛ وفـق طـرح موضـوعي مهنـي، وتنفـرد بمتابعـات، وحـوارات، وت

فبرايـر : ، عـدداحترافية، تتناول أهم الأحداث المحلية بشكل خاص والعربية والدوليـة بـشكل عـام

  . ـه١٤٣٨ جمادى الأول ١٧ - م٢٠١٧

العباب الزاخر واللبـاب الفـاخر، لرضـي الـدين الحـسن بـن محمـد بـن الحـسن بـن حيـدر العـدوي  - 

منـشورات المجمـع : بغـداد(، ١طسن، فير محمد حـ. د: العمري القرشي الصغاني الحنفي، تحقيق

  ).م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨العلمي العراقي 

: المتـوفى(عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهـاء الـدين المقدسـي ، لالعدة شرح العمدة - 

   .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، دار الحديث، القاهرة: ، ط)هـ٦٢٤

أحمـد بـن : جموعـة الأولـى، جمـع وترتيـب الم-فتاوى اللجنة الدائمة للبحـوث العلميـة والإفتـاء  - 

  ). الإدارة العامة للطبع-رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء : الرياض( عبدالرزاق الدويش،

الباحسين،  يعقوب عبد الوهاب. ، د)دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية(لا يزول بالشك   اليقين:قاعدة - 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط

مكتـب تحقيـق : ، تحقيـقيالقاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد - 

 مؤســسة: لبنــان -بيــروت (، ٨طمحمــد نعــيم العرقــسُوسي، : الــتراث في مؤســسة الرســالة بإشــراف

   ).م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة

بن عبد االله بن عبدالعزيز ناصر ، ة في كتابي الطهارة والصلاةالقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمي - 

الـشريعة والدراسـات  كليـة ،أم القرى: جامعة المكرمة، مكة - السعودية، ماجستيرة رسال الميمان،

  .ـه١٤١٣، الإسلامية
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أبـو محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن  قدامـة المقدسـي،، لابـن الكافي في فقه الإمام أحمد - 

: المتوفى(حمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي م

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى، : الطبعة، دار الكتب العلمية: ، ط)هـ٦٢٠

  : كتاب العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تمـيم الفراهيـدي البـصري، تحقيـق - 

  ).دار ومكتبة الهلال: القاهرة( إبراهيم السامرائي،  مهدي المخزومي، د.د

 منصور بن يونس بن صـلاح الـدين ابـن حـسن بـن إدريـس البهـوتي، ل عن متن الإقناعالقناع كشاف - 

  .دار الكتب العلمية: ، ط)هـ١٠٥١: المتوفى (يالحنبل

 يالرويفعـ نـصاريالأ منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن لمحمد ،لسان العرب - 

  ).هـ١٤١٤ار صادر د: بيروت(، ٣ط ،يالإفريق

، بيروت -دار المعرفة : ، ط)هـ٤٨٣: المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سهل  لسرخسي، لالمبسوط - 

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ط، .د

الــسنن الــصغرى للنــسائي، لأبــي عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي = المجتبــى مــن الــسنن  - 

 مكتـب المطبوعـات الإسـلامية،: حلـب(، ٢طعبد الفتـاح أبـو غـدة، : سائي، تحقيقالخراساني، الن

  ).م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦

  ، )هــ٦٧٦: المتـوفى(أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي  المجموع شـرح المهـذب، - 

  .دار الفكر: ط

رحمن بـن عبـد الـ: مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة، جمـع وترتيـب - 

 -هــ ١٤٢٥محمد بـن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف، المدينـة المنـورة، 

  .م٢٠٠٤

ــار -  ــى بالآث ــاهري  بن حــزم،لاالمحل ــي الظ ــسي القرطب ــن ســعيد الأندل ــد ب ــن أحم ــي ب ــوفى(عل : المت

  . بيروت-دار الفكر: ، ط)هـ٤٥٦

: بيـروت(، ١طمـد حـسن آل ياسـين، مح: المحيط في اللغة، للصاحب إسـماعيل بـن عبـاد، تحقيـق - 

   ).م١٩٩٤-هـ ١٤١٤ عالم الكتب،
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يوسـف  :تحقيق الصحاح، لزين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، مختار - 

  .)م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ الدار النموذجية، -المكتبة العصرية : بيروت(، ٥ط الشيخ محمد،

دار : ، ط)هــ١٧٩: المتـوفى(بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني مالك بن أنـس ، للإمام المدونة - 

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة الكتب العلمية

مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد االله أحمد بن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الـشيباني،  - 

  ).م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ مؤسسة الرسالة،(، ١ط عادل مرشد، -شعيب الأرنؤوط : تحقيق

ــى رســول االله  -  ــن العــدل إل ــدل ع ــل الع ــصر بنق ــصحيح المخت ــاج المــسند ال ــن الحج ــسلم ب   ، لم

 دار إحيـاء الـتراث - بيـروت( محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،: أبو الحسن القشيري النيـسابوري، تحقيـق

  ). العربي

ــ -  ــم الحم ــومي ث ــي الفي ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب ــر، لأحم ــب الــشرح الكبي ــر في غري   وي، المــصباح المني

  ).المكتبة العلمية: بيروت(أبو العباس، 

: قيـحق، ت)هــ٢١١: المتـوفى(عبد الرزاق بن همام بن نـافع الحميـري اليمـاني الـصنعاني  لالمصنف، - 

: الطبعـة، بيـروت –المكتـب الإسـلامي  -  الهنـد-المجلس العلمي: ، طحبيب الرحمن الأعظمي

  .ـه١٤٠٣الثانية، 

ــ -  ــم مق ــة عج ــاييس اللغ ــم مق ــرازي، معج ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، لأحم   اييس اللغ

  ).م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الفكر، : بيروت( عبد السلام محمد هارون،: أبو الحسين، تحقيق

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر،  - 

  ).م٢٠٠٤ الشروق الدولية مكتبة: القاهرة(، ٤طمحمد النجار، 

شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الـشربيني ، لمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - 

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة، دار الكتب العلمية: ، ط)هـ٩٧٧: المتوفى(الشافعي 

ة الجمـاعيلي المقدسـي ثـم المغني، لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـ - 

  .)م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨مكتبة القاهرة،: القاهرة(الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، 

 المـشارك الروقـي الأسـتاذ عبـداالله سـعود .د: مقارنـة، إعـداد الرضـاع دراسـة مـن المحـرم المقدار - 

  .القرى أم بجامعة
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دار العاصــمة، الريـاض، المملكــة : ، ط الفـوزانصالح بـن فــوزان بـن عبــد االله، لــالملخـص الفقهـي - 

  .ـه١٤٢٣الأولى، : الطبعة، العربية السعودية

 سليمان بـن خلـف بـن سـعد بـن أيـوب بـن وارث التجيبـي القرطبـي لباجي، لأالمنتقى شرح الموط - 

الأولــى، : الطبعــة  بجــوار محافظــة مــصر-مطبعــة الــسعادة : ، ط)هـــ٤٧٤: المتــوفى(الأندلــسي 

  .هـ١٣٣٢

افيِات بشَِرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد -  منصور بـن يـونس بـن صـلاح الـدين ابـن حـسن بـن ، لالمِنحَُ الشَّ

دار كنوز :  ، طعبد االله بن محمد المُطلَق. د. أ: قيحق، ت)هـ١٠٥١: المتوفى (ي الحنبلإدريس البهوتي

  .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ى، الأول: الطبعة، إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية

: تحقيـق ،)هــ١٧٩: المتـوفى(بـن أنـس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني  لإمام مالكلالموطأ  - 

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦ ،لبنان -دار إحياء التراث العربي، بيروت : ، طمحمد فؤاد عبد الباقي

ل الفرغـاني، أبـو الحـسن علي بن أبي بكر بـن عبـد الجليـ لمرغيناني، لالهداية في شرح بداية المبتدي - 

 ،بيـروت -دار احيـاء الـتراث العربـي : ، ططـلال يوسـف: قيحق، ت)هـ٥٩٣: المتوفى(برهان الدين 

  .لبنان

 - https://sabq.org/skTBXM  -   

 - Stedman's Electronic Medical Dictionary v6 - "prolactin  -  

 - http://www.sehha.com/diseases/endocrine/Prolactin_Hormone2.htm  -  

* * * 
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